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3 الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن يدا عبده 


0 


ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أمّا بعد: 
فهذه رسالة للإمام العالِم» الورع الزاهد» شيخ الشافعيّة» المعرّل 
على فتاويه وأقواله: الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله؛ 
يتحدّث فيها عن حكم تخميس الغنائم» ويقرّر فيها وجوب التخميس» وأنه 
أمرٌ مُجْمَعٌّ عليه بين العلماء» ولذا فهو يتعجّب ممّن خالف في ذلك» 
وهو شيخه ‏ تاج الدِّين أبو محمد ابن سباع المّزاري المَرْكاح ©7‏ الذي 


(۱) هو: الامام العلامت» شيخ الشافعية في زمانه وفقيه الشام: تاج الدَّين أبو محمدء 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع المّزاري البدري» المصري الأصلء الدمشقي» 
الشافعي» المَركاح (لأنه كان مفركح الساقين» أي: فيهما اعوجاج). وَلِد سنة 
(114ه). سمع من: ابن الزبيدي وابن اللّتي وابن الصلاح وعلم الدّين 
السخاوي وخلائق» وتققه على : ابن الصلاح وعز الدين ابن عبد السلام» وبرع 
في المذهب وهو شاب وسمم منه ولده برهان الذین» وابن تيمية. والمزي 
وغيرهم» واشتغل عليه النووي لما قدم من بلده (نوى). = 


۳ 


غا ا راجع إلى الإمام» يفعل ما يراه مصلحة ويعتقده 


قربة وریما شدد النووي - رحمه ال - في بعض المواضع عليه؛ 
ان الأمر كما قال الذهبي رحمه ال - في «المعجم المختص»(: 
«وكان بينه وبين النواوي و کعادة النظر اء» اه . 


فالرسالة في حقيقتها رد على تاج الدّين الفَرْكاح» ومن الملاحظ أنَّ 





(۱) 


(۲) 


= قال القطب اليونيني : «كان ‏ رحمه الله عنده من الكرم المفرط» وحسن 
العشرة» وكثرة الصبر والاحتمال؛ وعدم الرغبة في التكثر من الدنياء والقناعة 
والإيثار» والمبالغة في اللطف» ولين الكلمة والأدب؛ ما لا مزيد عليه» مع 
الذین المتین » وملازمة قیام اللیل والورع. . ۰ اه. 

وقال الذهبي : «فقیه الشام انتهت الیه رئاسة المذهب وکان من آذکیاء العالم 
وممن بلغ رتبة الاجتهاد. ومحاسنه کثیرة. ۰۰۰ قال: «وکان آکبر من النووي 
بسیع سنین ؛ o E AI‏ وآقوی مناظرءةً من الشیخ محيي 
الذين بكثير» e‏ أنقل لدعب وأكر مر غا منه» اه. 
وقال الذهبى هبي - أيضاً ‏ في «المعجم المختص» «وكان بينه وبين النواوي وحشةٌ؛ 
كعادة النظراء» اه. من تصانیفه : «الاقلید لدرء التقلید» شرحاً على التنبيه» ولم يتمّه 
وله «اختصار الموضوعات» لابن الجوزي و«شرح الورقات» في الاصول؛ 
والفتاوی»۰ و«التاریخ» . توفي سنة( ۰مه) وذفن بمقبرة بات الشف 
انظر: افوات الوفیات» للكتبي (۲/ ۲۱۳ - ۰)۲۱۵ و«البداية والنهایتة» 
(۳46/۱۳) - ط ۳ - دار الکتب العلمية -. واطبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة 
( ۰۱۷۲۰-۱۷۳ بتحقیق الدکتور الحافظ عبد العلیم خان ‏ ط عالم الکتب - 
واشذرات الذهب» (۵/ ۰1۱۳ 1۱5). 

انظر : «مسألة الغنائم» لابن الفرکاح (ص۰۲ ۰۲۷ بتحقیق الدکتور عبد الستار 
أبو غدة ‏ ط دار البشاثر الاسلامية تا ا ا العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام؛ برقم .)٩۰(‏ 

(ص۱۳). 


الامام النووي - رحمه ال تعالی - قلیل التألیف في باب الردود» وانّما 
عامّة مؤلفاته تأليف بداءة ين تون وشروع وجمع بوبحو ذلك ولهذا تجد 
أنّ أسلوبه هنا يختلف عن باقي مؤلفاته» مع ما ذكره الذهبي رحمه الله 
مما كان بينه وبين شيخه» وكلاهما من علماء الإسلام الاجلای الورعين 
الأتقياء» أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم» وآن یحشرنا في زمرتهم» مع 
النيّين والصديقين والشهداء. 
ثم إن عله الزستالة ت لول مرّة» وأشكر أخي الكريم» وجاري 
العزیز» الشيخ محمد بن ناصر العجمي ‏ حفظه الله على تهيئته 
المخطوط وتشجیعه لي وأسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يأجرني على 
إخراجهاء وأن يوقّقنا لما يُحب ويرضىء إنه سميعٌ مجیب. 
وكتبه 
الدكتور/ عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي 
يلة السبت السادس من محرم الحرام ۱2۳۰ه 
الموافق الثالث من ینایر ۲۰۰۹م 
الجر الوه دة هد الا 


دا لا لا 


ترجمة المؤ آف۰ 


۱ - اسمه ونسبه» وولادته وصفته : 


هو أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن بن حسین بن 
محمد بن جمعة بن جزام» الحوراني النووي» ثم الدمشقي . 





)۱( قد فمت بترجمة موسعة للمولف في مقدمة 5 تحقیقی لکتابه «رؤوس المسائل وتحفة 
طلاب الفضائل» الذي نشر لأول e‏ دار البشاثر الاسلامية في 
بیروت» ضمن مکتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرین سلسلة دفائن الخزائن 
)۱۷ فشكر الله تعالی للشیخ نظام وللدار ولکل من ساهم في |خراجه. 
وقد ترجم للإمام النووي ‏ رحمه الله تعالی علماء کثیرون» لکنْ منهم من آفرده 
بترجمه خاصتة وعلی رأس هولاء تلمیذه » الخاص الذي لازمه سبع سنین : علاء 
الدّين علي بن إبراهيم ابن العطار (ت: الاه)ء وذلك في کتابه : «تحفة الطالبین 
E‏ لتلميذه علاء الدّين علي بن إبراهيم ابن العطار» 


وقد طبع بتحقيق بتحقیق الشیخ مشهور بن حسن آل سلمان نشر دار الصميعي» 


الریاض» ۱ ۱۱ه. 
وكذلك الإمام الحافظ شمس الذّین محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۹۰۲م) 
لي كيه : #لمنهل العذب الروي ترجمة قطب الاولیاء النووي» - وقد طبع 


بتحقیق الدکتور محمد العید الخطراوي» نشر مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» 
5 ۹ھ - ۰.۵۱۹۸۹ 


ثم الامام الحافظ جلال الذین عبد الرحمن بن محمد السيوطي (ت ١۹۱ه)‏ 


"5 


ويلقب بمحيي الدّين» لكن قال السخاوي: «قال اللخمي : وصح عنه 
أنه قال: لا أجعل في جل مَن لقبني محيي الڏين» اھ . 


وقد نزل جده حزام في (الجولان) بقرية (نوى) التي هي قاعدتها من 


فالنووي: نسبةً إلى (نوى)» ویجوز النسبة البها - أيضاً ‏ بالألف: 
نواوي على خلاف الأصل . قال السخاوي: «ويإثباتها وحذفها قرأته بخط 
الشیخ» اھ . 

والدمشتي؛ لانه آقام بدمشق نحواً من ثمانية وعشرین عاما(". 

لم يتزوج رحمه الله» وکان فى لحيته شعراتٌ بيض» تاه که 
ووقار(. 


= أحمد شفيق دمج» نشر دار ابن حزم بيروت» ۰۵۱8۰۸ ۱۹۸۸م. 
ثم هناك كتب التراجم العامة التي توجد فيها ترجمة الإمام النووي رحمه الله؛ 
وهي كثيرة» ومنها: «تذکرة الحفاظ» للذهبي (4/ ۱6۷۰ - ۱1۷)) و«طبقات 
الشافعية الکبری» للسبکي (۸/ ۳۹۵ - ۰04۰۰ واطبقات الشافعیة» للاسنوي 
( ۰)۲۱۷ واشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۳۹4/۵ - 
1 ط دار المسیرة بيروت» ودالاعلام» للزركلي (۰۱1۹/۸ ۰)۱۰۰ 
وغيرها. 

)۱( «المنهل العذب» (ص75). 

() انظر: «المنهل العذب» (ص۳۵). 

(۳) انظر: «تحفة الطالبین» (ص۳۷ - 4۱). 

)€3 «شذرات الذهب» (۳۵۲۱/۵). 


۲ - فضله ومنزلته : 

قال الشیخ تاج الذین السبكي عنه في «طبقاته»: «أستاذ المتأخرین؛ 
وحجة الله على اللاحقين: ما رأت الاعین آزهد منه في يقظهةٍ ولا منام 
ولا عاینت آکثر اتّباعاً منه لطرق السالفین من آمة محمد علیه الصلا: 
والسلام»(. 

قال السیوطی - رحمه الله عنه: «محرر المذهب ومهلذبه. 
ورمحشفه ومرتبه. إمام هل عصره علما وعبادتً وسید آوانه وزغا 
و 

قال ابن العطار: «قال لي المحدث آبو العباس آحمد بن فرح 
الاشبيلي. . . کان الشیخ محيي الدّین قد صار الیه ثلاث مراتب - کل مرتبة 
منها لو کانت لشخص. لشدّت الیه آباط الابل من آقطار الارض -: 

المرتبة الاولی : العلم والقیام بوظاثفه. 

الثانية : الزهد في الدنیا وجمیع آنواعها. 

الثالثة : الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» اه(. 
۳ - نشاأته وطلبه للعلم : 

لما بلغ عشر سنین» وکان ب(نوی) الشیخْ ياسين بن يوسف المراكشي 
مِن أولياء الله تعالى» فرآه والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب 





(۱) «المنهاج السوي» في ترجمة الامام النووي؛ لجلال الدّین السيوطي (ص ۰۲۷ 
۸ تحقیق آأحمد شفیق دمج. دار اپن حزم بیروت؛ ۱8۰۸ه - ۱۹۸۸م. 

(۲) «المنهاج السوي» (ص۲1). 

(۳) «تحفة الطالبین» (ص‌۱۱۸). 


منهم ويبكي لاکراههم» ویقراً القرآن في تلك الحالة. قال: فوقع في 

وجَعله أبوه في دكان» فجعل لا یشتغل بالبیع والشراء عن القرآن. 

قال الشیخ یاسین : فأتیت الذي یقرثه القرآن فوصّيته به وقلت له : 
هذا الصبي یرجی آن یکون أعلم آمل زمانه وآزهذهم وینتفع الناس به. 
فقال لي: أمنجَمْ آنت؟! فقلت : لا۰ وإنما أنطقني الله بذلك. 

فذکر ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم الق رآن وقد ناهز الاحتلام(. 

قال النووي : «فلما کان عمري تسع عشرة سن قدم بي والدي إلى 
دمشق في سنة تسع وآربعین» فسكنتٌ المدرسة الرواحية» وبقيت نحو 
ستتين لم أضع جنبي إلى الأرض» وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير». 

قال: «وحفظت (التنبيه) فى نحو أربعة أشهر ونصف» وحفظت ربع 
العبادات من (المهذب) فى باقى السنة». 

قال: «وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا الإمام العالم الزاهد 
الورع» ذي الفضائل والمعارف» أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان 
المغربی الشافعی رحمه ال ولازمته فأعجب بی؛ لما رأی من اشتغالي 
وملازمتى وعدم اختلاطى بالناس» وأحبّني محبة IE‏ وجعلني اغ 
الدرس في حلقته لأكثر الجماعة» اه . 

قال ابن العطار : «وذکر لي الشیخ - قذس الله روحه - قال: کت 
أقرأ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ ‏ شرحا وتصحيحا -: درسین 


.)55 «تحفة الطالبين» (ص”5»‎ )١( 
.)٤١ - ٤٤ص( «تحفة الطالبين»‎ )۲( 


في (الوسيط)» وا في (المهذب). ورا في (الجمع بسن 
الصحيحين)؛ ودرساً في (صحيح مسلم)؛ ودرساً في (اللمَع) لابن جني في 
النحو » 25207 في (إصلاح المنطق) لابن السكيت في اللغة» وسا في 
آصول التصریف» ودرساً في أصول الفقه - تارة في (اللمع) لابن إسحاق» 
وتارةً في (المنتخب) لفخر الدّين الرازى يي - ودرساً في أتفاء الرجال» 
ودرساً في أصول الدّين». 

قال: «وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مُشكل وإيضاح(© 
عبارة» وضبط لغة». 

قال: «وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه؛ اه( . 

قال ابن العطار: «وذکر لي أنه كان لا يضيع وقتاً في ليل ولا نهار, 
الا في وظیفة من الاشتخال بالعلی ؛ حتی في ذهابه في الطرق ومجیثه 
یشتغل في تکرار محفوظه آو مطالعة وأنه بقي علی التحصیل على هذا 
الوجه نحو سنین . 

ثم انه اشتغل بالتصنیف والاشتغال والافادة» والمناصحة للمسلمین 
وولاتهم. مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه 
والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء وإن كان بعيداً. . .» اه . 

قال الكمال الأذفوي: «ونوزع مردٌ في النقل عن (الوسیط) فقال: 
أتنازعوني وقد طالعته أربعمائة مرة؟!». 





)١(‏ في «التحفة» : «ووضوح» والمثبت من «المنهاج السوي» (ص7”0). 
(۲) «تحفة الطالبین» (ص ۰۵۰ ۵۱). 

(۳) «تحفة الطالبین» (ص1۸). 

( في «البدر السافر» كما في «المنهاج السوي» (ص 1۳). 


۱۰ 


6 - شیوخه : 

قرأ على جماعة من الشیوخ: 

منهم : العلامة القاضي آبو الفتح عمر بن بندار بن عمر التفليسي» في 
الأصول. 

ومنهم: الامام جمال الدّین آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
صاحب الألفية. 

وأخذ الفقه عن شيخه الإمام أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي 
ثم المقدسي . 

وعن الإمام المفتي أبي حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الرَبّعي الإربلي . 

قال ابن العطار: «وكان شيحُنا كثيرٌ الأدب معه» حتى كنا في الحلقة 
يوماً بين يديه» فقام منهاء وملا إبريقاً» وحمله بين يديه ٍلی الطهارت 
رحمهما الله ورضي عنهما»(" . 

وسمع الحديث عن كثير من الشيوخ(". 
ه ‏ تلاميذه: 

أغذ عن النووي - رحمه ال تعالی - تلامدٌ کثیرون» من آبرزهم : 
الشيخ علاء الدّين ابن العطار. والشيخ شمس الدّین ابن النقيب» والحافظ 
جمال الدّین المرّي» وقاضی القضا: بدر این ابن جماعت والعلامة رشید 
الدّين الحنفي» والمحدث أبو العباس بن فرح الاشبيلي؛ وغیرهم(۳. 


)١(‏ «تحفة الطالبين؛ (ص065). 

)۲( انظر : «تبحفة الطالبین» (ص ۵ ۵ 5م 1° — (TT cO CTT‏ و«المنهاج السوي» 
( ص۳۷ - ۱). 

)۳( انظر : «(تحفة الطالیین» (ص ۰671۷ و«المنهاج السوي» (ص ۵۲). 


۱۱ 


۲" - صلاحه وزهده وورعه : 

قال الشیخ تقي الذْین السبکي: «ما اجتمع بعد التابعین المجموع 
الذي اجتمع في النووي» اه( . 

وقال ابن العطار: «وقال لي الشیخ العارف المحقق آبو عبد الرحیم 
محمد الإخميمي ‏ قدّس الله روحه ونر ضریحه -: كان الشیخ محيي 
الدّين سالكاً منهاج الصحابة رضي الله عنهم» ولا أعلم أحداً في عصرنا 
سالکاً علی منهاجهم غیره» اه( . 
ا - صَدعه بالحق : 

قال ابن العطار ‏ رحمه الله : «وكان مواجهاً للجبابرة بالإنكار» 
ولا تأخذه في الله لومةٌ لائم» وكان إذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل 
وتوصّل إلى إبلاغها» اه( . 

وقد كتب النووي ‏ رحمه الله تعالی - مر ورقةً - ومعه فیها جماعة 
من العلماء - الی الملك الظاهر؛ تتضمن العدل في الرعية وإزالة 
المکوس» فرد الملك عليه ردّاً عنیفاً مولما» فکتب النووي جواباً لذلك 
الرد؛ يَظهر فيه علمه وعزته وشجاعته(. 


۸ - موّلفاته : 
مؤلفات الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرةٌ جدّاء منها المطبوع 


)۱( «المنهاج السوي» (ص۷٤).‏ 
(۲) «تحفة الطالبین» (ص ۷۳). 
(۳) «تحفة الطالیین» (ص۱۰۱). 
)٤(‏ انظر : *تحفة الطالبین» (ص ۱۰۷). 


۱۲ 


وهو كثيرٌ جدّاء ومنها المخطوط الموجود لکنه لیس بمطبوع وهو قليل» 
ومنها ما هو في حکم المفقود وهو كثيرٌ جدًّا أيضاً. 

قال ابن العطار: «ولقد آمرني مره بجمع( نحو ألف کراس بخطه 
وأمرني أن أقف على غسلها في الوراقت. وخوّفني( إن خالفت أمره في 
ذلك» فما أمكنني إلا طاعته» وإلى الآن في قلبي منها حسرات» اه(" . 

(1) من مژلفاته المطبوعة: 

۱ - «روضة الطالبین وعمدة المفتین»: وهو مختصر الشرح الکبیر 
للرافعي . قال السيوطي*: «وهي عمدة المذهب الآن». 

وقال الاسنوی فی «المهمات»: «وکانت آنفس ما تأثر من تصانیفه؛ 
لبركات أنفاسه. . .»(“. 

۲ - «المجموع شرح المهذب»: لاومام الشيرازي» وصل فيه إلى 
أثناء الربا . 

قال الإسنوي: «وهذا الشرح من أجل كتبه وأنفسها»0©. 

۳ - «المنهاج»: في مختصر «المحرر» للرافعي قال السيوطي: 
«وهو الآن عمدة الطالبین والمدرسین والمفتین»". 


(۱) في «تحفة الطالبین» (ص۹۵): «ببیع»» والتصویب من «المنهاج السوي» 
(ص 1۵) . 

(۲( في «المنهاج السوي» : «وحلفني) . 

(۳) «تحفة الطالبین» (ص۹۵). 

(4) «المنهاج السوي» (ص۵4). 

(0) المصدر الساپق. 

() «المنهاج السوي» (ص۵1). 

(۷) «المنهاج السوي» (ص ۵۷). 


۱۳ 


وقال العلامة جمال الدّین ابن مالك : «واش لو استقبلت من آمري 
ما استدبرت» لحفظته»» وآئنی على حسن اختصاره وعذوبة آلفاظه. 

قال السيوطي : «ومن العجب أن الشيخ علاء الدّين الباجي ‏ شيخ 
السبكي ‏ اختصر «المحرر» اش «التحرير؛ا» ومولده سنة مولد الشيخ 
محيي الدّين» وانظر ما بين المختصرين شهرة واعتماداً» . 

٤‏ - «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: قال السخاوي 
عنه: «وهو عظیم البرکة»۲". 

۵ - «المسائل المنثورة»: قال السیوطی : «وهی المعروفة بالفتاوی» 
وصنفها غير مرتبة» فرتبها تلميذه ابن العطار» وزاد علیها آشیاء سمعها 
مه( 

٦‏ - «التبيان في آداب حملة القرآن»: قال السخاوي عنه: «وهو 
نفیس لا يتن عنه » خصوصاً القاریء والمقریء» . 

۷- «تهذیب الأسماء واللغات». 

۸- «ریاض الصالحین من كلام سيد المرسلين»: وهو من آشهر کتبه 
وأعظمها نفعا . 

٩‏ - «الأذكار»: ذكر السخاوي بأنه جلیل لا یُستخنی عنه(. 

۱۰ «الأربعين2: وهي المعروفة بالأربعين النووية. 


(۱) «المنهاج السوي» (ص1۰). 
() «المنهل العذب» (ص۵۵). 
(۳) «المنهاج السوي» (ص15). 
() «المنهل العذب» (ص۵۲). 
() «المنهل العذب» (ص۵1). 


(ب ) ومن مولفاته المخطوطهة: 


۱ - «التحقیق»(6: فی الفقه» وصل فيه إلى صلاة المسافر» وذكر فيه 


- غالباً - ما في شرح «المهذب» من الأحكام» والخلاف على سبيل 
الاختصارء قال السخاوي: «وهو - کما قال ابن الملقّن - نفیس. قال 


[أي 


ابن الملقن]: وكأنه مختصر «شرح المهذب»۰ وقال فى مقدمته: 


حصل عندي نحو مائة مصنف من كتب أصحابنا» اه . 


۲ - «الاشارات لما وقع فى الروضة من الأسماء واللغات»: 


وهو دقائق «الروضة» : قال السیوطی: «کتب منها الی آثناء الأذان» اه(" 
وقال السخاوي: «إلى أثناء الصلاة» وهی نفیسة) اه( . 


ف 
)€( 


۳ - مسألة في قسمة الغنائم!۰۳ (وهي رسالتنا هذه). 


وله مؤلفات كثيرةٌ هي في حکم المفقود. 


قال الشيخ مشهور بن حسن في تحقيقه ل «تحفة الطالبین» (ص۰۸۵ ۸1): «منه 
نسخةٌ في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد» برقم -704/١(‏ مجاميع)» وذكر 
مفهرسوها أنها نسخةٌ وحيدة» منها صورةٌ في خزانة كتبي. . .2 اه. 

وذكر الدكتور أحمد الحداد في كتابه «الإمام النووي» (ص١5١):‏ «وقد عثرت 
بحمد الله تعالى على صورةٍ من مخطوط له في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية» 
ويبدو من الصورة التى بين يدي: أن الأصل المخطوط ذو خط رديء تستوجب 
قراءّه التكلف والعناء» اه. 

«المنهل العذب» (ص ۱۰). 

«المنهاج السوي» (ص14). 

«المنهل العذب» (ص ۰۵۷ ۵۸). 

انظر : «المنهل العذب» (ص۵۹). 


قال السخاوي - رحمه الله ے: «فهذه نحو من خمسین مصنفاً کل 
ذلك كما قال الأدفوي ‏ في زمن يسير» وعمر قصیر» اھ . 
8 وفاته: 

توفي - رحمه الله - في الثلث الاخیر من ليلة الاربعاء الرابع 
والعشرین من رجب» سنة ست وسبعین وستمائف ب (نوی)» وصّلَيَ عليه 
ضبيحة هله الليلة في جامع دمشق(. 

يقول ابن العطار: «فتأسف المسلمون عليه تأسفاً بليغاً. الخاصٌ 
والعام» المادحٌ والذَّامٌ ورثاه الناس بمرائي كثيرة» 201 . 

رحم الله تعالی الامام النووي رحمة واسعة» راک چ اي 
الفردوس الأعلى؛ مع الذين أنعم عليهم من النَبيّين والصّدّيقين والشّهداء 
والعّالحین» ا 


۳ ۳ 





( المنهل العذب» (ص ۱۳). 
() انظر : «تحفة الطالبین» (ص 4۲). 
(۳) انظر: «تحفة الطالبین» (ص ۱۰۰). 


۱۹ 


وصف النسخة المخطو طة 


اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة وحيدة» مصورّة من مكتبة 
(تشستربتي)» وهي ضمن مجموع برقم (۳4۸7) من (ق74 -2)88 وهي 

وتقع النسخة في (۲4) ورقة» وعدد أسطرها )١١(‏ سطراًء وهي بخط 
سخ رامح 

وقد قمثٌ بنسخ صورة المخطوط أولّاء ثم علّقت تعليقاتٍ مختصرةً 
على ما يحتاج إلى تعليق» سائلاً المولى الكريم أن يرزقني الإخلاص 
والقبول» إنه خير مسؤول. 


لا لا لا 


۱۷ 


نماذج صور من المخطوط 
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قال الشیخ الامام العایم العامل المفید: محيي الدین 
رحمه الله : 

الحمد لله الذي اع الإسلام» وأوضح لعباده طرق الأحکام ونصب 
لهم مِن وجوه الدلالة ما يميز الحلال من الحرام. 

وآشهد آن لا له 1 الله وحده لا شريك له اشد أن شيا غد 
ورسوله› صلی الله عليه وسلّم . 


سال ی ی سس ی E‏ من امراك 
الا كالجواري» والصبیان وتات والائاث إذا لم تُحَمَسُ ولم تُقِسَم 2 
القسمه الشرعیّت ولم يكن الامام قال قیل الاغتنام: «مَن a‏ 
فهو له»(۰۲ هي حلالٌ لمن تصير إليه والحالة هذه؟ 


)۱( وردت هذه الجملة في حديث لسعد ب بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصوّء وفیه 
قول سعد: «وکان الفيء إذ ذاك: مَنَ أخذ شيئاً فهو له». آخرجه آحمد (۱۷۸/۱) 
وغیره. وقال الشیخ شعیب الارنژوط في تعلیقه علی «المسند» (۱۱۹/۳) 
(۱۵۳۹): (سناده ضعیف؛ المجالد - وهو ابن سعید - ضعیف. وزیاد بن علاقة 
لم يسمع من سعدة اه. 


قلت : الجواب : 
أنه إنما يحل منها السَلَبٌ() تلقاتل بشرطه والأکل منها في دار 


الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الاسلام . 


وكذلك علفٌ الدواب بشرطه. والَمُل" بشر 
وما سواه» لا يحل لاح أخذٌ شىء منه. 


ولا يحل وطءٌ السباياء ولا الاستمتاع بِهنٌ بقبلةٍ ولمس ونظر 


وغير ذلك. 


(1) 


السّلَب: بتحريك اللام؛ وهو ثياب القتيل وسلاحه؛ ولباس زينته - كسوار وخاتم - 
ونفقته التي معه» ومرکوبه وآلة مرکوبه . انظر : «المنهاج» ومعه «مغني المحتاج» 
(۳/ ۰۹۹ ۱۰۰). 
وفي (صحیح البخاري» (۲4۷/۷) - افتح» - واصحیح مسلم» (۱۳۷۰/۳ - 
۱ من حدیث آبي قتادة رضي الله عنه - في قصة - أن النبي ية قال : «من 
قتل قتيلاً له عليه بيه فله سلیه». 
النمَل : هو بفتح الفاء علی المشهور؛ وحكي إسكانهاء وجمعه: أنفال. وهي 
كما قال أهل اللغة والفقهاء -: العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق 
بالقسمة. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۵۵/۱۲). 
قال الئووي: «واختلفوا في محل الم : هل هو من اصل الغنيمة آو من أربعة 
آخماسها آو من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة آقوال للشافعي» وبکل منها قال 
جماعةً من العلماء» والاصح عندنا: آنه من خمس الخمس» وبه قال ابن المسيب 
ومالك وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنهم - وآخرون. وممن قال: انه من أصل 
الغنيمة : الحسن البصري والاوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون. وأجاز النخعي 
آن نقل السرية جمیع ما غنمت دون باقي الجیش؛ وهو خلاف ما قاله العلماء 
كافة» ام. «شرح مسلم» (۵6/۱۲). 


۳۹ 


وسبب التحريم شیثان : 

أحدهما: عدم القسمة الشرعيّة. 

فان التخمیس والقسمة واجبان باجماع المسلمین() وان اختلفوا في 
كيفيّة صرف الحُمس ومستحقيه» وفي كيفية القسم بين الفرسان والرّجّالة 
وفي غير ذلك يِن تفصيل مسائل القسمء فذلك غير قادح في أصل 
(جماعهم علی وجوب أصل التخمیس والقسمة". 

وقد تظاهر علی ما ذکرته : دلائل الکتاب والستَة المستفيضة واجماع 
الأمة. 


قال الله تعالیى: لوطا آنا یئم من ئو مان يلو مم ويرول 
وازی افر ی والس وَالْمسكين وب یل 4 , 


(۱) انظر: «مراتب الاجماع» لابن حزم (ص۰)۱۳۳ وانظر - کذلك -: «مجموع 
الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۳۱۷/۲۹)؛ حیث وصف قول ابن الفرکاح - 
بان الامام لا يجب عليه قسمةٌ المغانم بحال ولا تخمیشْها - بخلاف الاجماع . 

(۲) لكنْ ما الحکم ما لو قال الامام: «مّن آخذ شيئاً فهو له» ولم تقسم الغنائم؟ 
اختلف العلماء في هذه الصورة علی قولین : 
الاول : آنه لا یجوز ذلك. وهو المشهور من مذهب الشافعي» وروايةٌ عن 
أحمد. 
الثاني : أنه يكره ذلك» ويكون من الخمس لا من أصل الغنيمة. وهو قول مالك. 
الثالث: أنه يجوز ذلك. وهو قول أبي حنيفة وقولٌ للشافعي وظاهر مذهب أحمد. 
انظر : «المغني» لابن قدامة (۱۰۳/۱۳) و«مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
(۲۹/ ۳۱۷) و«رحمة الامة في اختلاف الائمة» (ص ۰۳۸۷ ۳۸۸). 

(۳) سور الانفال: الاية 4۱. 


۳۷ 


وثبت في «الصحیحین»(*۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
اد ورل ال و قال لوفد عبد القیس : «مَرکُم باربم» فذگرهن 
قال : «وآن تَوْدوا خمس ما غنمتم». 

وفي «صحیح مسلم»( a‏ 
عنه: أن رسول اله ييه قال لوفد عبد القیس : «وآعطوا الخمس من 


نت 
ST‏ ی 
عامّة الجيش». 


قال : والخمس فى ذلك کله واج () 


وعن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «نْ رسول اله یلار کان 
ورك و 


تمل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المخنم فلمّا نزلت الآية: وان 


)۱( (صحیح البخاري» في مواضع› منها ۷۲/۲ واصحیح مسلم» (۷/۱ _ 
۸ 


( (4۹/۱). 
۳( «صحیح البخاري» (7/ ۲۳۷) واصحیح مسلم» (۱۳۹۹/۳). 
( الجملة في الاصل هکذا: «خاصة النفل سوی»۰ لکن كلمة «النفل» ليست 
في الصحیحین . 
(0) هذه اا ل و البخاري. وسياقه: «والخمس في ذلك واجب 
کل ثم ِنْ قوله «کله» مؤخرء وهو بالجر تأکید لقوله : «ذلك» كما قال النووي 
في اشرح مسلم» (۱۲/ ۵۷). 
0 النْمُل - بالتحريك -: الغنيمة» وجمعه: أنفال؛ والتَفْلى ‏ بالسكون؛ وقد 
یحرك -: الزیادة. «النهاية لابن الاثیر» (4۹/۰). 


۳۸ 


أا ينث نتن ريرس ترق امن الني کان بعش 
وصار ذلك إلى < خمس الخمس: سهم الله تعالى وسهم النبي ييا . 
حدیثك صحیح رواه البيهقي(" بإسناد صحيح . 


والأحاديث في إيجاب الخمس وفى تخميس النبى يل» كثيرةٌ 
مشهورة» فى «الصحيحين» وفى غيرهما. 


والإجماع منعقدٌ على وجوب التخمیس كما سبق » وإن اختلفوا في 


كيفية صرف الخمس . 
وأما قسمة الأخماس الأربعة من المنقول» فمجمّعٌ عليهاء وإنما 
اختلفوا فی العقار(*). 





(۱) في الاصل وفي الرواية عند البيهقي: (ما غنمتم من شي:)» وذكرتٌ الآية على 
وجهها . 

() سورة الانفال: الاية 4۱. 

(9) «سنن البيهقي» (۳۱6/7). 

() اختلف العلماء في الاراضي المغنومة عَنوةً بالعراق ومصر : هل تقسم بین 
غانميها أوْ لا؟ 
* فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقسمهاء وبين أن يُقِرّ أهلها عليها 
ويضربٌ عليهم خراجاً» وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين ويضربَ عليهم 
الخراج . 
* وعن مالك روايتان: إحداهما ‏ وهي أيضاً رواية عن أحمد - : ليس للإمام أن 
يقسمهاء بل تصير بالظهور نفسه عليها وقفاً على المسلمين. والثانية : أن الإمام 
مخيّرٌ بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين. 

# وقال الشافنعي وأحمد في رواية: يجب على الإمام قسمها بين جماعة 

الغانمین» کساثر الاموال الا آن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين. = 


۳۹ 


وفي الاحتجاج لما قّمناه بدلالة الاجماع آبلغ كفاية» ومع هذا فقد 
تظاهرت الأحادیث المستفيضة في «الصحیحین» وغیرهما : آن رسول اله کل 
قسم غنائم خیبر وغیرها . 

وعن عَمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: «كنا مع رسول الله وي 
بختین(» فلما صاب من هوازن ما آصاب من آموالهم وسبایاهم» أدركه 
وفد هوازن بالجِعْرّانة9) ود افا الو با زصول اه آهل 
وعشيرة» وقد آصابنا من البلاء ما لم یخف عليك. فامْئْنْ علينا مَنَّ الله 
عليك. فقال رسول الله كلِ: «نساؤكم وأبناؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» 
فقالوا: أبناؤنا ونساؤنا أحبّ إلينا. فقال رسول الله يكئِِ: «أمّا ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكمء وإذا أنا صلَّيتُ بالناس فقوموا وقولوا: 
نا نستشفع برسول اله و إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله كَل 
في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». 

فلما صلَّى يل بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمَرهم به رسول الله يك 
فقال رسول اله و : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». 


- # وقال أحمد في أظهر الروايات عنه: يفعل الإمام ما يراه الأصلح من قسمها 
ووقفها. 
انظر: «رحمة الامة في اختلاف الاأئثمة» (ص۳۸۹) ط قطر. 

(۱) في الاصل : «بخیبر»» والتصویب من البيهقي . 

(۲) الجغرانة: ذکر في «معجم البلدان» (۲/ ۰۱8۲ ۱:۳) آنه بکسر آوله اجماعك 
قال: «ثم إن آصحاب الحدیث یکسرون عینه ویشددون راءء وأهل الاتقان 
والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء. . .». قال: «والذي عندنا: 
آنهما روايتان جيدتان». قال: «وهي ماءٌ بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة 
آقرب نزلها النبي ول لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنین؛ وأحرم 
منها كلو وله فیها مسجد وبها با متقاربة» اه. 


۳۰ 


فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله يَكِةِ. وقالت الأنصار: 


ما كان لنا فهو لرسول الله ب . فقال الأقرع بن حابس”7©: أمَّا أنا 
وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مِرّداس: أمّا أنا وبنو سليم فلا. فقالت 
بنو سلیم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله ية. وقال عيينة بن بدر(: 
أمّا آنا وبنو قزارة فلا! 


فقال رسول اله : «مَّن آمسك منکم بحقه» فله بکل انسان ی 


فرائضٌ من أول َيْءٍ نصيبه» فردُوا إلى الاس نساءهم وأبناءهم». 


(۱) 


(۳ 


هو: الأقرع بن حابس بن عقال التميمي. وقال ابن درید: اسم الاقرع: فراس؛ 
وإنما قيل له الأفرع؛ لقرع كان برأسه اه. وفد على النبي يِل وشهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف» وهو من المؤلفة قلويُهم. وقد حسن إسلامّه» وكان شريفاً في 
الجاهلية والاسلام» وشهد مع خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء وشهد مع 
شرحبيل بن حسنة دومة الجندل» ثم شهد مع خالدٍ ‏ أيضاً ‏ حرب أهل العراق 
وفتح الأنبار. قال الحافظ ابن حجر: «وقرأت بخط الرضى الشاطبي: قُتل 
الأقرع بن حابس بالیرموك في عشرة من بنیه والله أعلم' اه. انظر: «الإصابة 
في تمییز الصحابة» (۱/ ۰۷۲ ۷۳). 

هو: آبو الهیثم : العباس بن مزداس بن آبي عامر السلمي. شهد مع النبي كَل 
الفتح» وحنین وحدّث عن النبي کف وهو القائل - لمّا آعطی النبی کار 
TT‏ أعطاه : 

أتجعل نيبي زتهت الغبك اين قد ة والاقرع 
وماکان حصن ولا حابس و 
و«العبید : : اسم فرسه. انظر : : «الاصابة في تمییز الصحابة» (TE I/D)‏ 
هو: آبو مالك: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر القَّزاري. له صحبة» ولم يصح 
له رواية» وکان من المژلفة قلوبهم وكان فيه جفاء سكان البوادي. أسلم قبل 
الفتح وشهدها. وشهد حنیناً والطائف» وبعثه النبي تاو لبني تميم فسبى 
بعض بني العنبر. كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام. - 


۳۱ 





ثم ركب رسول الله ي وأتبعه الناس یقولون"۲: یا رسول ال اقسم 


علينا فَيْكَنَا. فقال: «يا أيها الناس». والذي نفسي بيده. لو كان لكم عدد 
شجر يهامةً نَعَماً؛ لقسمئه عليكم». 


ثم قام إلى جنب بَعيرٍ وأخذ يِن سنامه وبرة» فجعلها بين أصبعيه 


فقال : «آیها الناس وال ما لي [من7" فيئكم ولا هذه الوبرة لاحم 
والخمس مردودٌ عليكم» اا وال فان الول هار ونار 
وشنار(*) علی آهله یوم القيامة» . 


فجاء» رجل من الأنصار یکی(" من خیوط شعر فقال: یا رسول ال 


آخذت مذا لاخیط به رذع( بعیر لي کبر(۳. فقال رسول ال گار: 
«أما حقّى منهما فلك». فقال الرجل: ا إذا بلغ الأمرٌ هذاء فلا حاجة لي 


بها. 


(۲۳) 


فرمی بها من یده». رواه البيهقي(۲ ب(سناٍ صحیح. 


- شهد مع خالد بن الوليد الیمامة وغیرها (کما في ترجمة الاقرع بن حابس في 
«لاصابة»). انظر: «الاصابة في تمییز الصحابة» (۳/ ۰۵6 ۵1). 

في الاصل : «یقول»۰ والتصویب من البيهقي . 

ما بین المعقوفین من البيهقي. والجملة في الاصل : «ما لي فیکم». 

الخیاط : الحْیّط . والمخیط - بالکسر -: الابرة. «النهایة» لابن الاثیر (۲/ .)٩۲‏ 
السّنار: العيب والعار. «النهاية» لابن الأثير (۵۰/۲). 

الكبّة: الجماعةء من الناس وغیرهم . انظر : «النهاية لابن الأثیر» (۱۳۸/4). 
البَرَدّعة: الحجلس الذي يُلقى تحت الرحل» والجمع البراذع. وحص بعضهم به 
الحمار . «لسان العرب» (۸/۸) - برذع. 

الدّبّر: الجْرح الذي يكون في ظهر البعيرء يقال: دَبِرٌ يدبّر دبّرا. «النهاية» 
لابن الأثير (؟//91). 

«سنن البيهقي» /٦(‏ ۳۳۷). 


۳۲ 


(فصل) 
قال الشيح أبو محمد الجوینم-في آخر کتابه «التبصرة في الوسوسة»()-: 
«أصول الكتاب e‏ الشرّاري 
النّواتي يُجلبن اليومَ من الروم والهند والتركء إِلّا أن يَنتَصبٌ 
[في المغانم؟" ین جهة الامام من يُحسن قسمتها فيقسمها من غير حَيْفِ؛ 
لأنّ الخمس واجبٌ في قليل الغنيمة وكثيرها» . 
تال : «ولا خلاف [في]() اد الجارية المشتركة يحرم وطؤها على 
جمیع الشرکاء. ولا فرق في التحریم بين من كَل نصیبّه آو کثره(۳. 
(فصل) 
إن قين: ما تقولون في قائل يقول الآنَ پاباحة المنقول من الغنائم من 
غير تخميس ولا قسمةٍ شرعية عة , 
ویزعم أنَّ العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً مشهوراً وحَفِيّاء وفَعَلّتٍ 
الأئمةٌ فيها أفعالامختلفةً» فقسم بعضهم المال والعقار» ووقف بعضهم 
العقار؛ ورده بعضهم علی الکفار بخراج؛ وإن الاختلاف فيه كبير» مُؤْذْنٌ 
بان حکم الغنيمة والفيء راجم م إلى رأي الأمام» يقعل فيه ما رآه مصلحة. 


(۱) «التبصرة» (ص۱۵۳) - ط دار الکتب العلمية - بیروت - تحقیق محمد بن 
الحسن بن اسماعیل - ط۱ - ۱۱۵ه - ۱۹۹6م. 

(۲) ما بین المعقوفین من التبصرة). 

(۳) تَصْ «التبصرة»: «وذلك آن الخمس في القلیل والکثیر من المغانم ثابت». 

(6) ما بین المعقوفین من (التبصرة) . 

(۰) هناك اختلاف یسیر في العبارة بين ما ههنا وما و في «التبصرة» . 

(0) القائل هو: تاج الذین الفرکاح. 


۳۳ 


فاذا فعل الامام [الذي]) تجب طاعته شیثاً من ذلك؛ جاز وحل 
التصرّف فی تلك الاموال()۱۳ 


قال هذا القائل: وكيفما قسمت هذه الأموالٌ في هذه الأزمان من 
زيادة ونقصان واعطاء وحرمان» جاز» حتى لو أعطى السلطانٌ الفرسانٌ 
دون الرّجالة أو عكسه. أو خصص بعض الجیش بالغنيمة. آو خص 
بعضهم بأكثرء جاز. 


قال : : وبالجملة» كيف فعل السلطان لَزمَ حكمّه. وحَلَّ ذلك المال 
لا خذ زم(۲) ملک ار( 


قلنا : هذه الجملة غلط فاچش وخطأ بين وقائلها سيو هجام 
علی خرق الإجماع ؛ فان هذه الجملةً مخالفة لإجماع الأمّة الذي لا 0 
لفكلي سا بل هي مخالفةٌ لنصّ الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة 
ويكفي في ردّها منابذةٌ قائلها - ا والخلف. وقد قال الله 
تمالى : (رت ی اش یتآ رک مه یر ی زر 


یہ رصم و مر 


)١(‏ ما بین المعقوفین زيادة یقتضیها السیاق. 

(۲) انظر: «مسألة الغنائم» لابن الفرکاح (ص۰۲۰ ۰۲۷ بتحقیق الدکتور عبد الستار 
أبو غدة» ط دار البشاثر الاسلامية» ضمن سلسلة لقاء العشر الاواخر بالمسجد 
الحرام» برقم (50). 

الکلمة هنا في الاصل مطموسة. والمثبت من رسالة ابن الفرکاح 
(ص 4۰) . 

(4) انظر : «مسألة الغنائم» لابن الفرکاح (ص 4۰). 

(0) سورة النساء: الاية ۱۱۵ 


۳٤ 


ومع هذاء فنتبرع بتفصیل نقضها کلمة کلمت فقول: 

لا يَلزْم من اختلافهم في قسمة العقار عدمٌ تخميس المنقول وعدم 
فسمته کما ادعاه القائل المذکور . 

وآما تهویل هذا القائل بکثرة الاختلاف فباطل منه؛ اد لا يلزم من 
ذلك عدم وجوب تخميس الغنيمة المنقولة وقسمة باقيها . 

وآما قوله: «یجوز في قسمتها الزيادة والنقصان والاعطاء 
والحرمان» واعطاء الفرسان دون الرَجّالة وعکسْه»» فمخالف لاجماع 
الأمة» وللأحاديث الصحیحة: 


منها : حديثٌ عبدٍ الله بن شقیق التابعي المجمع على توثيقه 
وجلالته عن رجل من بلقين رضي الله عنه قال: «أتيت النبي كه 
و فقلت : يا رسول الّه» مات تقول في الغنيمة؟ قال: 
«لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش» . قلت : فما أَحَدٌّ أولى [به]2"2 من أحَدِ؟ 
قال : : YP‏ ولا السهم تستخرجه من جنبك؛ لسك أحقٌّ به من أخيك 
المسلم» حديثٌ صحیح»› رواه البيهقي بإسناد صحيح . ولا يضر جهالة 
اسم هذا الصحابي؛ لأنهم عدول. 


(۱) في الييهقي في موضعین زيادة: «وهو یعرض فرساً». 
و المری»: هو وادٍ بین المدينة والشام ا المدينة» كثير القرى. 
والنسبة إليه وادي. فتحها النبي ية سنة سبع عنوةٌ» ثم صولحوا علی الجزية. 
انظر: «معجم البلدان» (۳۶۵/۵). 

(۲) ما بین المعقوفین زيادة في جمیع روایات البيهقي. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة في جمیع روایات البيهقي . 

)٤(‏ عند البيهقي : «لیس آنت». 

(0) «سنن البيهقي» (۳۲/۰) (۱۲/۹). 


۳۵ 


فان احتجٌ القائل المذکور. بان استقراء آفعال رسول اله کل في 
مغازیه وقسمته الغنائم تقتضی ذلك؛ فأوّل ذلك غنائم بدر : سم منها لِمّن 
لم يشهدهاء وربما فصل بعض حاضريهاء» حتى قال بعض العلماء: كانت 
غنائم بدر خاصّةً له بء يفعل بها ما يشاء. 

قلنا : هذه دعاوي باطلة: 


ما استقراء أفعال رسول الله ككل فليس فيها ما یقوله هذا القائل 
وان وجد في بعض المغازي ما یوهم بعض ذلك فذلك في قضية عينٍ 
لا عموم لها فلا حجة فيهاء ولا کت لاحدٍ منابذة النصوص والاجماع 
بسببهاء ولا إيهامٌ ضَعَفَةٍ الناس أنَّ هذا من شرع النبي اة الشائع اغروت 
المستور في المغانم کلها. 

وكيف يتجاسر على هذا من له أدنى المام بمطالعة الاحادیث؟ ! 


ا مِن أصحاب السنن» عن 
عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: os‏ 
أصاب غنيمت ۳ بلالا فنادی في الناس» فیجیئون بغنائمهم فیخمنها 
و فجاء رجل من بعد ذلك بزمام" من شعر» فقال: 
يا رسول الله: هذا فيما( كنا أصبّناه من الغنيمة. فقال: «أسمعتٌ بلالا 
نادی(؟) ثلاثا؟» قال: نعم. قال: «نما منعك آن تجيء به؟» فاعتذر 





( «سنن آبي داود» (۲۷۱۲). 

00 في أبي داود : «فیخمسه ویقسمه». 

(0) أي: بخطام. «عون المعبود» (۳۸۰/۷) - ط دار الفکر . 
() في الأصل: «مما»» والمثبّت من أبي داود. 

)0( في أبي داود: «ينادي». 


۳۹ 


[إليه])ء فقال: کُنْ: أنت تجیء به یوم القیامة( فلن أقبله عنك» . 
إسناده 0 

وأما إعطاؤه يكل عثمان رضي الله عنه ‏ ولم يَشهد بدراً ‏ أَسْهُمَهُ 
منهاء فجوابه ین وجهین : 

آحدهما : آنها قضية عين لا عموم لها» فلا یجوز الاحتجاج بها في 
0000 يدَّعيه هذا لقان 

الثاني: أ نه يحتمل أنه يكن أعطاه ذلك من الخمس ی 
لأنه على صورته . 

وآما تفضیله و بعض حاضري بدرء فجوابه مِن وجهين : 

أحدهما: أنها قضية عين. 

والثاني: أنه فضّله على سبيل النفل . 

وهذان الجوابان إنما يُحتاج إليهما على قول من يقول: لم تكن 
غنائمٌ بدر خاصة لرسول الله يَكِ. 


() ما بین المعقوفین زيادة من آبي داود. 

(۲) قال الطيبي: «الانسب: آن یکون «آنت» 1 واتجيء» خبره؛ والجملة خبر 
کان». قال: دوقدّم الفاعل المعنوي للتخصیص ۰ » آي: أنت تجيء به لا غیرك» 
اه. اعون المعبود» (۳۸۰/۷). 

(۳) قال المنذري: «کان هذا في الیسیر. فما الظن بما فوقه؟» اه. 
وقال الطيبي : «هذا واردٌ على سبیل التغلیظ لا آن توبته غیر مقبولة ولا أن رد 
المظالم على أهلها واللمج سو ميد » اه. «عون ا 
(۸۷ ۳۸۱). 

(4) وکذلك حسّنه الشیخ الالباني - رحمه الّه - في «صحیح آبي داود» (۲۳۰۹). 

(۵) الکلمة مطموسة ف في الاصل» والسیاق یدل علی ما أثبته. وهو «یحتاج». 


۳۷ 


أمَا من يقول: كانت كلّها له بل خاضاً یفمل بها ما یشام» کفیرها ین 
آمواله المختصة. فلا يحتاج إلى جواب ؛ إِذْ لا شبهة فیها للقائل المذکور. 

فان قال القائل المذكور: قد نقِلت في الغنائم أحوالٌ مختلفةً» فیمکن 
أنه فعل ذلك على سبيل المصلحة ومقتضى الحاجة. 

قلنا : : ليس بلازم وقوغها علی حسب ما بقوله القائل المذکور» بل 
كانت بحسب الغنائم والقائمية ومستجقي في الق () والرضخ عن وغیر ذلك . 

فإن ادّعى القائلٌ خلاف هذاء فليأت به مفصلا. ولا قدرة له عليه 
على وجه تقوم به الحجة. 

لقال هذا مقرل إن الشافعي ‏ رحمه الله - تنافضٌ قولّه في هذه 
المسألة؛ ا ارت تس ال وس اا یه لت مره 
السویة. معآنهیقول: ان مکة یکت نو ولم یقسم الي اترا 
ولا عقارّهاء ولا سَبَى بها ذرية» فقد رأى أن يدّع غنائمها لمن كانت في 
يده ولا يقسمّها بين غانميهاء فلولا جوارٌه ما فعله. 

تلنا : هذا غلظ فاحش؛ وتقل باطل» واختراعٌ على الشافعي 
رحمه الله ؛ ان مذهبٌ الشافعي المعروت في جمیع کنبه وکتب جمیع 
أصحابه المشهورة والخفية : آن مکة فیحت صلحاً وآما عبارة الغزالي في 
«الوسيط»» فرشم لاف شل وهي مؤوّلة عند أصحابنا إحساناً للظن 





)١(‏ تقدم معنی ال في (ص۲). 

(۲) الرضخ: هو دون سهم الراجل یجتهد الامام في قذره. . وممن پرضخ له: العبد 
والصبي والمرأة إذا جروا الوقعة.» وكذا الذمي إذا حضر بلا أجرة وکان باذن 
الإمام على الصحيح. ومحل الرّضخ ‏ في الأظهر عند الشافعية ‏ الأخماس 
الأربعة. انظر : «المنهاج» ومعه «مغني المحتاج» (۱۰۵/۳). 


۳۸ 


بالغزالي ولو لم یمکن() تأویلها لعْدّت غلطاً مردوداً. لکنها ظاهرة 
التأویل» وتاویلها یعرف من لفظها . 


ويا عجباً لمن يخالط أصحاب الشافعي أو يطالع شيئاً من كتبهء 
أو كتابين فصاعداً من کتب آصحابه: کیف یِنقل عن الشافعی ومذهبه هذا 
النقلّ الذي يردٌه عليه كل کتاب لهم» وکل مبتدىء بالتفقّه له مؤانسة؟! 


۱ وكيف يحل لأحدٍ أن ينسّب إلى الشافعي - الذي مَحَله من العلوم 
محله - التناقض من غیر مطالعة كتبه أو كتابين من كتب أصحابه؟ 


وما أظن مرتكبّ هذا النقل طالْعٌ في هذه المسألة غير «الوسيط». 


ويا عجباً لمن يرتكب خلاف إجماع الأمة مِن غير أن يحتاط لدينه 
وعرضه بإمعان النظر فيما يحاوله من المقالات( المردودة بالاجماع 
وبالنصوص الظاهرة» والدّلالاتِ المتظاهرة. 


فان قال هذا القائل : قد قسم النبي ِا غنائم حنين» فأكثر لأهل مكة 
منها ولأشرافی من غیرهم وأجزل لهم العطای حتى أعطى الرَّجْلَ الواحد 
مائدةً من الابل والاخر آلف شاو")» ومعلومٌ أنَّ نصيب الواحد من 
الحاضرین لا یبلغ هذا العدد. 


(۱) في الاصل: «یکن» والصواب ما أئبّ؛ کما يدل عليه السياق. 

(؟) هذه الكلمة التى أثبتّها - «المقالات» ‏ غير واضحة تماماً فى الأصل» والظاهر 
أنها كما أثيتها . ۱ 

(۳) أكثر الذي روي أن النبي بي أعطى في حنين: ثلاثمائة من الإبلء ففي «صحيح 
مسلم» (۱۸۰۱/4) عن ابن شهاب قال: «۰.. واعطی رسول الله لاء يومئلٍ 
صفوان بن أمية مائةً من الم ثم مان ثم مائةا. 


۳۹ 


قلنا: ليس لهذا القائل في جميع ما قاله ويقوله شبهةٌ يتعلّق بها سوى 


هذا. 
وجوابه من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنها قضكة قضيّة عينٍ يتطرّق إليها احتمالاتٌ؛ فلا حجة فيهاء 
فكيف يجوز ل أن يتمسّك بها في مخالفة الإجماع؟ 


الثاني : أنه يحتمل أن ذلك العطاء لم يكن مختضًا بالمعلى» بل كان 
له ولقومه التّباع له؛ فإنه ية لم يعط هذا العطاء المذكور إِلّا أشراف 
القبائل ورژساء‌هم فأعطى الشريف المطاع ذا الأتباع نصيبّه ونصيب تُبّاعه 


الثالث: أن تلك الزيادة يحتمل أنها كانت من الأنفال ومن الخ 
وزذا کان کذلك لم یجز التعلقْ به عموماً لو لم یعارضه شيء كيف 
وهو مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة والاجماع في وجوب التخمیس 
وقسمة الباقي بالسویة؟ 


وأما إعطاؤه المائة من الوبل یوم حنین؛ فقد ثبت في عدة أحادیث : 
منها : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في « «صحيح مسلم» (7/ 201777 وفیه : 
«فطفق يعطي رجالا من قريش الماثة من الإبل». 
ومنها: : حديث رافع بن دیج رضي الله عنه - في اصحیح مسلم» 
(۰۷۳۷/۲ ۷۳۸) - قال: «اعطی رسول الله يل آبا سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وقيينة بن حصن والاقرع بن حابس؛ کل انسان منهم 
مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مِرّداسٍ دون ذلك»» ثم ذکر انشاد 
عباس النبي يل بالأبيات التي سبق ذکرها في (ص۰)۳۱ قال: «فأتمٌ له 
رسول اله کل مائة» . 

( في الاصل : «لمصتّف». والسياق يدل على ما أثبته. 


۶۰۰ 


فان قیل: مذا التأویل یدفعه قول بعض الانصار الثابت عنهم في 
«الصحیح»(: آنهم عَتبوا وقالوا: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر يِن 
دمائهم. وان غنائمنا تُقسم بينهم!! فبلغ ذلك النبي كله فبعث إليهم. 
فحضرواء فقال: «آلا ترضون آن بذهب الناس بالغنائم وتذهبون 
برسول الله 5 (لی بیوتکم؟» . 

قلنا : جوابه ما آجاب به الشافعي وغیره من العلماء: آن هذا العطاء 
لقريش إنما كان من الحُمس. 

قال: ويسوغ أن يقولوا: نحن عَيْمنا الحُمسء والخمس غنیمتنا؛ 
لأنهم عَنِموه حقيقة كما غنموا باقيّ الغنيمة؛ وكان عَتَبْهُمُ لكون غيرهم 
رجح [عليهم. و](" التتفیل والاعطاء من الحُمس إنما يكونان على حسب 
الفضائل والسوابق في الإسادم. 

ولیس الأمر كنا ظتواء بل ذلك بحسب المصلحة واجتهاد الامام 
وكانت المصلحةٌ يومئلٍ في تألّف فريش وغيرهم ممن أعطي . 

قال الشافعي: وقد قال النبي بي في الحُمس: «هو لي2 وهو مردوةٌ 
فيكم', فلا أعطاة الأبعدين مت ا الأنصار الذین هم أولياؤه 
وحلفاؤه وملازموه. 

ومذا التأویل م متعيّنٌ ؛ لأنه ثبت في «الصحیح»(۳: أن رسول الله يلل 
خمّس غنائم حنین وقسم الباقي . 


(۱) «صحیح مسلم» (۷۳۰/۲) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) ما بین المعقوفین مطموسّ في الاصل. والسیاق یدل علیه . 

(۳) الذي في الصحیحین : آن النبي یل قسم غنائم حنین؛ كما في «صحیح البخاري» 
(۰)۱۰۰/۳ و«صحیح مسلم» )٩۱۲/۲(‏ من حدیث آنس رضي الله عنه. وکذلك 
في «صحیح مسلم» (۷۳۸/۲) من حدیث رافع بن خدیج رضي الله عنه. 


٤١ 


الدليل عليه: حديث ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سأل رسول الله ی وهو بالجعرانة بعد رجوعه من حنین(* فقال: 
يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن اسك ا 
الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذهب فاعتكف يوما». قال: وكان 
رسول الله يَكهِ أعطاه جاريةً من الخمس» فلما ل كد 
الناس [سمع عمر بن الخطاب آصواتهی يقولون: أعتَقّنا رسولٌ الله ی 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله كله سبايا الناس]2"0: قال عمر 
رضي الله عنه: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبیلها»» رواه 
مسلم في «صحیحه» بلفظه والبخاري بمعناه(" وفي روایته - ایضاً - 
التصریح باعطاء عمرّ جاريةً من الخمس یوم حنین . 

a aT‏ عمر: آن النبي یا 
آعطی الاقرع بن حابس وأصحابه من خمس الخمس. 


فيتعيّن المصير إلى ما قلناه . 

فإن قيل: قد جاء في بعض روايات الصحيح: أنه لم يعط الأنصار 
شيئ . 
الخمس . 


)١(‏ الذي في مسلم : «بعد آن رجع من الطائف». 

( ما بين المعقوفين من مسلم وهو ساقط من الأصل. 

(۳( (صحیح البخاري» (/۲۵۰) واصحیح مسلم» (۳/ ۰۱۲۱۷۷ 

(5) أخرجه البخاري» (47/8) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه 
وأخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (۲/ ۰۷۳۰ .)۷۳٩‏ 


1۲ 


فى آول المسألة؛ فان الانصار قالوا: «وما کان لنا فهو لرسول اله یه 
وغيره التصريح بأنَّ النبي كل إنما رَد على هوازن بعد القسمة. 

ولو ثبت أنه لم يُعطهم شيئاً من جميع الغنيمة» لم يكن فيه دلالةٌ 
لقول القائل المذكور؛ لأنها قضية عين. 

فإن احتج صاحب هذه المقالة: بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قَسّم سواد العراق بين الغانمين واستغلوه سنين» ثم استنزلهم عنهاء 
وعوّض بعضهم . 
الغانمين لولا شيء منعه. ثم رأى الأئمة بعده تمليكها لأربابها والحكم 
بتمكينهم من جميع التصرفات فيها . 

قلنا : احتجاجه بفعل عمر رضي ال عنه احتجاج باطل» بل هو صريح 
في الحجة علیه؛ لآن عمر رضي ال عنه قسمها کما قسم النبي ی خیبر» 
و المقسوم عليهم. وبقيت في أيديهم سنين » وأملاكهم مستقرةً 
عليهاء وتصرفاتهم نافذة فيهاء ثم اشتری بعضها واتهب بعضها برضی 
مالکیها» فتملكها لبيت المال» ثم وقفها للمصلحة التي رآها للمسلمين في 


(۱) آخرجه في: کتاب فرض الخمس -باب: ومن الدلیل علی آن الخمس 
لنوائب المسلمین -(۰)۲۳۱/۱ عن ابن شهاب [الزهري]» عن مروانٌ 
ابن الخکُم والمشور بن مخرمة. ومروان تابعي ولا تثبت له صحبة کما في 
«تقریب التهذیب» (ص ۰۵۲۵ وآما المسْوّر فله ولابیه صحبة» کما في «التقریب» 
_ ایضاً - (ص ۵۳۲). 


۳ 


ذلك» وهذا لا يمنعه أحد من العلماءء بل هو دلیل لصحة ملکهم وتأکد 
وأما ما ذكره القائل المذكور مِن رأي علئٌ رضي الله عنه» فان قصد 
به أن عليًا كان هَمّ بنقض فعل عمرء فليأت بدليل صریج له في ذلك؛ 
ولا قدرة له عليه» ولو وَجد ذلك: لم يكن فيه دلالةٌ لما حاوله هذا القائل 
من عدم وجوب القسمة بالسوية» بل فيه تصريحٌ بالرد على هذا القائل؛ 
لأنه قال: هَمَّ بردّها إلى الغانمين» ا 
وإن قّصد أن عليًا هَمَّ بردها إلى الغانمين بطريقٍ آخر» أو لم يدر 
ما ٌصدء لم يكن فيه دليلٌ لما يدّعيه هذا القائل. 
وأما ما نقله عن الأئمة بعد علی فان آراد أنهم قرّروا ما فعله عمرٌ 
مِن وَكْفِها على المسلمينء لم يكن فيه حجةٌّء وان آراد شيئاً آخرّ له فيه 
شبهةٌ» فلا بدَّ له مِن إثباته بإسناد صحيح» ولا قدرة له عليه. 
فان قال هذا القائل: لو تتبّع متتبّمٌ المغازيّ وأراد أن يبين أن غنيمةً 
واحدهً قُسّمت على جميع ما يقال في كُتب الفقه من التخميس والتنفيل 
eT‏ اط داسو رار وتعميم الحاضرين» 
قلنا : هذا فاسد؛ e TT‏ وقد 
قامت دلائل شرعيةً مُمَرَقَةٌ مقرّرةٌ لما في تب الفقه» فلا یجوز العدول عنه 
لعدم اطلاع الباحث علی غنیمة وجد جمیع تلك الجزئياتٍ فيها 
ما نی تن ی بهذا الخیال ال من یقول: لا یشترط نية الصلاة 
ولا تر تيب أركانهاء ولا يُشرع فيها مجافاةً المرّفتي عن الجَنْب في الرکوع 
والسجود وتسوية الظهر في الركوع؛ والافتراش في الجلوس بين السجدتين 
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والدعاء فيه» وغير ذلك من الأمور الشرعيّة في الصلاة بالإجماع؛ لأن 
مجموعها لم يُنْقَلَ في حديث واحدٍ عن صفة صلاة النبي كَل ولا صلاء 
و ا تلم 

ولو فتّش المفتشون وتظاهر المعتنون على أن يجدوا حديثاً يجمع 
جميع ما يشرع في الصلاة» لم يجدوه» ع ا ب 
مشروعاً ؛ لأنه ثابتٌ بادلّة صحيحة لمفرداته» وإذاً تبت الجملةً بمجموع 
تلك الأحاديث. 

وهكذا القول في قسمة الغنيمة. 

فإِنْ قال هذا القائل: قد رَوى موسى بن عقبة في «المغازي» أن 
رسول الله 245 قسم لنساء حضرن خیبر کما قسم للرجال» وهذا مخالفث 
لما يقوله الفقهاء: م من آن النساء پرضخ لهن ولا يُسهم لهن» ومقتضاه أن 
شام ان ت ل 

قلنا: هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما يِن أصحاب 
ال 

وجوابه من وجهین : 

آحدهما : آن الخطابی قال: ٍسناده ضعیف لا تقوم بمثله حجة. وذا 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۷۲۹) والنسائي في «الکبری» (۸۸۲۸) - ط الرسالة - وأحمد 
(۰۲۷۱/۵ عن حَشْرَجّ بن زياو» عن جدته أم أبيه : «أنها خرجت مع رسول الله 
مي غزوة خیبر سادس سث نسوقء فبلغ رسول الله كَل فبعث إليناء فجئنا 
فرأينا فيه الغضبء فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول 
الله! خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرحىء ونناول 
السهام. ونسقي السّويق. فقال: قُمْنّ. حتى إذا فتح الله عليه خيبر» آسهم لنا 
كما أسهم للرجال. فقال: فقلت لها: يا جَدَّة! وما كان ذلك؟ قالت: تمرأ». - 


f° 


لم تقم بمثله حجةٌ لو لم يُخالف غيرّه» فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح 
عن ابن عباس رضی ال عنهما : «آن النبی وا كان يَحَُذْي النساء من الغنيمة» 
فأما سهم فلم یضرب لهن بسهم) رواه مسلم في (صحیحه»(. 

ومعنی «یخذي) : يعطي » وهو الرضخ . 


الجواب الثاني: إِنّْ ثبت. كأن محمولا علی الرضخ. وقوله: «قسم 
للنساء کما قسم للرجال» يعني: سَوّی بین الصنفین في أصل العطاء لا في 
قذر المعطی . 


ويؤيد هذا 0 حدیث این عباس 0 و 


ER‏ طا ورفقیّه ات 0 وها مما ۳ به 
القائل المذكور. 


- وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعلیقه علی «المسند» (۲۱/۳۷) (۲۲۳۳۲): 
«إسناده ضعيف؛ لجهالة حشر ج بن زیاد. وضعف هذا الإسناد الخطابي في 
معالم السنن (۰)۳۰۷/۲ وقال: لا تقوم الحجة بمثله» اه. 

(۱) «صحیح مسلم» (۰۱648/۳ ۱64۵). وما ذکره النووي - رحمه الّه تعالی - 
هو معنی الرواية» وهي في جواب ابن عباس رضي الله عنهما لما كتب إليه نجدة 
- وهو الححروريّ ‏ يسأله عن خمس خلال» ومنها: هل كان رسول الله كَل يغزو 
بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟. . . «فكتب إليه ابن عباس : كتبت 
تسألني: هل كان رسول الله به يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنء» فيّداوين 
الجرحىء ويُحَذَيْن من الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن». 

(۲) أي: السفينتان اللتان قدمتا من الحبشة إلى المدينة. انظر: «الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۰)۲۲/۱ مطبوع بهامش «الإصابة»» ط دار الكتاب العربي. 
وانظر - آیضاً - «الاصابة» .)۲٠۲/۱(‏ = 


3 


نالجواب من وجهین : 

آحدهما : آنها قضية عین فلا حجة فیها لما ادعاه القائل المذکور. 

الثاني: أن هذا الإعطاء محمولٌ على أنه كان برضا الغانمين. وقد 
جاء في (صحیح البخاری»() ما یژیده. وفي رواية البيهقي( التصريح 
بان انبي و كلّم المسلمين» فاشرکوهم في سهمانهم. 

فإن قال القائل المذکور: ان الخمس لیس بواجب الآن؛ لأن 
ابن جریر نقل ذلك عن بعض الناس. قال: وإنما كان واجبا في حياة 
رسول الله اة خاصف(" . 

قلنا: هذا غل من قائله وناقله الساکت عن توثيقه» وأقبح مِن ذلك 
من جعله عمدة له في منابذة الكتاب والسنة وإجماع الأمة في وجوب 


= وأخرج البخاري (۷/ ۱۸۸) - واللفظ له - ومسلم »)۱۹٤۷ - ۱۹٤٩۹/٤(‏ عن 
أبي موسى رضي الله عنه [قال]: «بلعّنا مَخْرِجٌ النبي كلل ونحن باليمن» فركبنا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن آبي طالب. فأقمنا 
معه حتى قَلمْناء فواففنا النيئ إل حين افتتج خيبرء فقال النبي 46: لكم ‏ آنتم 
يا أهل السفينة ‏ هجرتان». 

)١(‏ لم أهتدٍ إلى معرفة الحديث الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى. 

(۲) آخرج البيهقي (۳۳۶/۲) عن خثیم بن عراك» عن أبيه» عن نفر من بني غفار 
قالوا : «ٍن آبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبي ی إلى خيبر واستخلف على 
المدينة رجلاً من بني غفار یقال له سباع بن عرفطة. قال آبو هريرة: فوجدناه في 
صلاة الصبح؛ فلما فرغنا من صلاتنا آتینا سباع این عرفطة. فزودنا تمراًه حتی 
قدمنا على رسول الله ية وقد فتح خيبر» وكلم المسلمین فأشرکونا في 
سهمانهم» . 

(۳) لم أجد هذا القول على هذا الوجه في تفسير ابن جرير رحمه الله . 


۷ 


الحْمس في کل الازمان وقد سبق بيان الآية والأحاديثِ في التخمیس 
وقد نقلوا الإجماع فيه كما سبق. 

فإن قيل: كيف يصح نقل الإجماع مع مخالفة مَن حكاه عنه 
ابن جرير؟ 

قلنا: هذا خلاف باطلٌ؛ لأنه لو ثبت عمن يُعتدٌ بقوله في الإجماع» 
إحداث قولٍ مخالفی لاجماع سابق مستقر . 


فان قیل: لو آفتی مفتٍ في هذه الازمان بعدم وجوب الخمس 
استرواحاً إلى هذه الحكاية لابن جرير» آمصیبٌ هو آم مخطی#؟ 

قلنا : مخطىء ومنابذٌ للنصٌ والاجماع. 

فإن قال هذا القائل: قد صحّ عن ابن عباس في «صحیح مسلم»() 
(أن نجدة الحروري”" كتب إليه يسأله عن الحُمس: لمن هو؟ فكتب إليه 
ابن عباس : إنا نقول: هو لناء فأبی علینا قومنا ذاك». 

قلنا: هذا حجةٌ عليه لا له؛ لأن ابن عباس يرى الحُمس واجباًء وأنه 
يجب صرف مس الخمس لی ذوي القربی کما یقوله الشافعي وموافقوه. 


( سبق تخریجه في (ص1؛). 

(۲) هو من الخوارج؛ وقد جاء في أول جواب ابن عباس رضي الله عنهما علیه: 
«لولا آن آکتم علماً ما کتبت لیه» قال النووي ‏ رحمه الله في «شرح مسلم؛ 
(۱۹۰/۱۲): «معناه: آن ابن عباس يكره نجدة لبدعته؛ وهي كونه من الخوارج 
الذین یمرقون من الدّين مروق السهم من الرمية» ولکن لما سأله عن العلم 
لم یمکنه کتمه فاضطر علی جوابه» اه. 


1۸ 


لکن بعض ولاة الأمر لا یری ذلك» بل یری كرأي ماللی() وغیره: آن 
الحمس واجتٍ» ویجب صرفه فيمن يراه الامام من الأصناف الخمسة 
المذكورين في الآية الكريمة» بحيث لا تصرف في غیرهم . 

وهذا الذي قاله ابن عباس وبعض ولاة التخمیس مبطل( لدعوى 
هذا القائل المتمسك به. 

وهذا النوع من عجيب الأدلة» وهو: أن تكون شبهةٌ الخصم حجَة 
ظاهرةً عليه . 

وليس في حديث ابن عباس أن قومه قالوا: لا يجب التخمیس ین 
أصله» كما ا هذا القائل. 

فإن قال: أراد ابن عباس بقومه الذین با ذلك: الخلفاء الراشدین» 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ رضي الله عنهم. 

قلنا: ليس في حديث ابن عباس ما يقتضي ذلك ولا ما يدل عليه؛ 
بل یحتمل آنه آراد بقومه من بعد الخلفاء الراشدین؛ وذلك لن 
نجدة الحروري انما سأل ابن عباس بعد وفاة الخلفاء الراشدین ببضع 
وعشرين سنة. ۰ 

ففي رواية آبي داود" التصریح بانه سأله في فتنة ابن الزییر» وکانت 
فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين من الهجرة. وكانت وفاة علي رضي الله عنه 
ليلةً الجمعة» لثلاتٌ عشرءً مضت من رمضان سنة آربعین . 


.)۳۸٤ص( انظر: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ )١( 

(۷) في الاصل: «ومبطل». بزيادة الواو» لکن السیاق يقتضي حذفها؛ لتستقیم 
العبارة» والله أعلم . 

(۳) «سنن آبي داود» (۲۹۸۰). 
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وإذا كان الأمر هكذاء فکیف يَحِلَ لأحدٍ أن ينسب هذا إلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ويقطع به علیهما بصيغة الجزم. وأن ابن عباس 
أرادهما وتسب ذلك إليهما؟! 

ولو ثبت ذلك عنهماء لم يكن فيه دلالةٌ لما يرويه هذا القائل» بل 
يكون جوابه ما قدّمناه. ومو آنهما لم یخالفا في أصل التخمیس» بل في 
لا تخميس أصلاء كما تبرّح به هذا القائل. 

نان قیل : ففی «سنن ات داود»(۲ - باسناد صحيح -: «أن نجدة 
الحروري حین حجّ في فتنة ابن الزبیر» أرسل إلى ابن عباس يسأله عن 
سهم ذي القربی» ویقول: لمن تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى 
رسول الله کا قسمه لهم رسول الله يَكْةِ. وقد كان عمر عرض علينا مِن 
ذلك عرضاً رآیناه دون حقنا» فردذناه عليه وایینا آن نقبله». 

قلنا: ليس فى هذه مخالفةٌ لما قلناه» وقد قال الشافعى ‏ رحمه الله : 
يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: «أَبَى ذلك علينا قومّنا» مَن بعد الصحابة» 
القربى. 

قلنا: جوابه ما سبق» وهو أنه لو صح ذلك عنهما لم يلزم منه عدم 
التخمیس بل يصرف إلى غيرهم من الأصناف الأربعة. 


)۱( لاسئن أبي داوده (۲۹۸۵) عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري... ١‏ 


۵ ۰ 


الاجماع؟! وکیف لا یخفی علیه آنه لا یلزم من منع سهم ذوي القربي من 
أصل التخمیس؟! 

وما أعتقدٌ احتجاج من يحتج بهذا إِلَّا من لطف الله تعالی وحمایته 
لهذا الدّين الکریم» وأن من نابذ إجماع ملع لا يقدر على حجة» 
ولا يُلهم شبهة تتّجه . 

قال اه تعالی : تن برل گر للم لمفِظُون 74 . 

وفي الحديث الصحیح: أن رسول الله ية قال: «لا تزال طائفةً من 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم خذلان من خذلهم» . 

فإن قال هذا القائل: قد رُوي أن عمر وعليًا رضي الله عنهما اتفقا 
على تفرقة سهم ذوي القربی في مصالح المسلمین . 

قلنا: هذا احتجاجٌ فاسد؛ لأنهما لم يتفقا على إبطال التخمیس 
كما يقوله القائل المذكورء بل صرفاه في بعض مصارف الخُمس» وهذا 
غير محل النزاع الذي نحن فيه. 


.94 سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)0۸۸۱ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 
كما أخرجه مسلمٌ (*/1517) من حديث ثوبان رضي الله عنهء وفي لفظه: 
«لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
وأخرجه - ایضاً - (۱۳۷/۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: سمعت النبي یلا یقول: «لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على الحق 
ظاهرین الی یوم القيامة. قال: فینزل عیسی بن مریم ی فیقول آمیرهم : تعال 
صل لناء فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمةً الله هذه الأمة». 


اه 


فان احتجٌ هذا القائل: بان کثیراً من العلماء قالوا: مالٌ الفيء ومال 
E‏ وحينئلٍ يجب حمل أينّي الفيء والغنيمة على آن ذلك 
مردودٌ إلى رأي الإمام. 


قلنا: هذا احتجاحٌ باطل لوجهين: 

أحدهما: أن مَن يدعي الاجتهاد المطلق والتمسكٌ بالحجج الشرعية 
فيما يرومه من مخالفة الاجماع» کیف یصح اعتماده في ذلك علی 
تقلیده لبعض العلماء المخالفین للجمهور في جعل الفيء والغنيمة شین 


واحد؟؟ 


الشاني: آنه لو ثبت كوثهما شيئاً واحداًء لم يلزم من ذلك 
عدم تخميس الغنيمة المنصوص علیه في الکتاب والستَة واجماع 
الأمة. 


فان قیل : آية الغنيمة مد 4 با لاجماع ؛ ب الا 
والتمل ؛ فإنهما لا يَحْمّسان عند الشافعي» والعام إذا خص لم يبق قطعيّ 
الدلالة 

قلنا: أما قولّه في السلّب فصحيح. 

وأما قوله في النفل فباطل» بل الصحيح يِن مذهب الشافعي 
والراجح عند أئمة أصحابه: أن التنفيل الآنَ يكون من خمس 
الخمس. 

وأما قوله: لم يبق قطعيّ الدلالة. فکون الدلالة قطعیهٌ لیس بشرط في. 
الفروع الظنيات» والله أعلم. 


o۲ 


(فصل) 

فان قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما يحرم إذا 
کانت الغنيمة تقسم علی الوجه المشروع» فإن تغير الحال وم التصرف 
في الأموال جَوْراً جاز لمن ظفِر بقدر حقّه أن يتملكه ويكتمّه» ولو حلف 
له هر ریا كا سصي) تكسا : 

ثم وصل هذا القائل بهذا اللفظ أن قال: وفي الحديث الصحيح: أن 
رسول الله ية بعث عليًا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخُمس» فأخذ منه 
جاري وأصبح ورأسه يَقُطرء فقال خالد لبُريدة بن الحُصَّيب: ألا ترى 
ما يصنع هذا؟ قال بريدة: فذكرت ذلك للنبي ی فقال: «فان له في 
الخمس اکثر من هذا»(۲. 

قال هذا القائل: فقد قبض علیْ من الخمس ما لم یعینه النبي یا 
لم. فأجازه التبی 6 لانه حقّه من الخمس: فکذلك من الغتيمة من آغد 
)| 


قلنا : هذا القول مشتمل على أباطيل من آوجه: 

أحدها: أنه قولٌ مخترَعٌ لمجرد دعوّی لا برهان لهاء ولیس کل مدع 
تقبل دعواه لمجرد قوله . 

الثاني: آن مجموع قوله مع استشهاده بقضية علي رضي الله عنه 
يقتضي(" أنه نسب النبي ی إلى أنه يتصرف خلاف التصرف الجائز. وأنه 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري (4۰۹۳) والبيهقي (۳۶۲/۷) والسیاق له. مع اختصار من 
المصنف للرواية . 
(۲) في الاصل : «يقتضي إلى»» والسیاق يقتضي حذف «إلى» . 


o 


إنما جاز لعليٌ أَخذ الجاریة؛ لاه لا یصل فیما بعد الی حقه؛ لعدم القسمة 
الشرعية» وأنها إنما تشسم جوا 

وهذه جسارة ممن يتعمّدها من قبائح الكبائر» وإن لم یِتعمَذها 
فصورتها قبيحة ١‏ ويا ليت قائلها مثل بغيرهاء وما أدري أي سبب أوقعه في 
الاحتجاج بها في هذا الحكم الذي ادعاه. 

ولولا ضرورةٌ خوفي الاغترارٍ به لما تجاسرت على حكايته. 

والصواب عندنا في قصة علي رضي الله عنه: أنه ظنَّ أنه يجوز لمن 
له حقٌّ في مال مشترك» الاستبدادٌ بقسمته. واحذ قدر حقه من غیر قسمة 
|مام ولا اجتماع المستحقین» فَأَحَذْ الجارية للفسه بهذا التأویل . 

وعذره النبي یا في آخذها بهذه الشبهة وقال: «إنَّ له في الحُمس 
آکثر منها» . 

ولا يَمتنعٌ خفاءً مثل هذا على عَلِنَ رضي الله عنه؛ فقد خفي عليه 
وعلی غیره مسائل مثل هذه آو ظهر قبل استقرار الأحکام ولا تفص علیه 
في خفاء مثل هذا؛ فإنه ليس مما يدرك بالضرورة» ولا هو مما اشتهر ین 
دين الإسلام في ذلك الوقت. 

وليس في الحديث أنه يي أقرٌ الجارية لعلئّ» ولو أقرَّها كان ابتداء 
تقریر » لا أنه صحمح أخدّه اژلا. 

ولیس في الحدیث آن علیّا وطتها وآما قوله : «فاصبح ورأسه یقطر» 
فلا يلزم منه أنه وطئهاء وكيف يحل اعتقادٌ آنه وطتها مع وجوب الاستبراء؟ 


۱( العبارة في الأصل : «ولو لا خوف ضرورة خوف الاغترار به»» والصواب ما أثبته 
كما هو ظاهر. 
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الثالث من الأباطيل : أنه جزم بأنه يأخذ قدرٌ حقّه مستبدا به . وهذا غلظ 
فاحش » والصواب: أنه إنما يجوز أن يأخذ_من المشترك الذي تعذّرت قسمتّه 
-» قدراً يعلم أن كل واحدٍ من الغانمين وأهل(" الحُمس قد وصل إليه مثل نسبة 
حقه» كما قلنا فيما لو ورث جماعة مالا أو انّهبوه أو شَّرَوْه صفقةٌ وعْصِب ذلك» 
وسَلّم إلى بعضهم قدرّ حقه» فإنه لا يجوز الاستبدادٌ به » بل يلزمه أن يوصل إلى 
شركائه قدرٌ حصصهم مما وصله . وهذا من القواعد المقرّرة المعروفة . 

الرابع: قوله: «لو حلف عليه مورّياً كان محسناً»» وما دليل هذا 
الإحسان في هذا الفعل؟ وبماذا صار هذا الحَلِفٌ راجحا على تركه 
كما يدعيه هذا القائل؟ والله أعلم. 

(فصل) 

إن قيل: ما تقولون في بلدٍ للكمّار مَصَدَّه عسكرٌ للمسلمين» فهرب 
المقاتلون منه» فوجدوا فيه النساء والصبيان والعامّة من الرجال والدواب 
والائاث( فغیموا ذلك» فهل هذا غنيمة أم فَيْءٌ تفريعاً على مذهب 
الشافعي والجمهور في الفرق بين الفيء والغنيمة؟ 

فا خر عة اا :ها اعد بإتجافة الخ واترکات؛ 
والفيء: ما تروه وجَلوّا عنه خوفاً من المسلمین» ونحو هذا؛ وقد وُجدت 
صفةٌ الغنيمة في هذا المسؤول عنه. 

فان قيل: لو قال قائل: إن هذا المسؤول عنه فىءٌ على مذهب 
الشافعي وموافقيه» وزعم هذا الفا اله بجوو ال افيه عن قير 
تخمیس ؛ لكونه فيئا . 


(۱) الکلمة هنا في الاصل غیر واضحة. والظاهر أنها ما أثبتّه. 
() في الاصل: «والاناث» والاظهر ما أثْبنّه. 


قلنا : هذا غلط من وجهین: 
أحدهما: أن هذا المذكور ليس فيئاً» وانما هو غنيمة کما ذکرنا. 
والثانى: أن الفىء والخنيمة فى وجوب التخميس [متفقان)» وانما 
يختلفان في مَصرف الأخماس الأربعة» والث أعلم. 
(فصل) 
ان قیل : ما طریق من صار في یده شيء من الغنيمة المذكورة بشراء 
آو استیلاء أو هديةٍ من بعض الناس ونحو ذلك؟ 
قلنا: طریقه: ما ذکره الشیخ آبو محمٍ الجويني» في آخر کتابه 
«التبصرة2"0- والأصحابٌ: أنه إن علم المستحقين له وتمكّن من الرد إلى 
جمیعهم» رده الیهم» وان عَجَرّ لزمه دفعه الی القاضی كسائر الأموال 
الضائعة» ویفعل فیها القاضي ما یفعله في الاموال الضائعة والله أعلم. 
(فصل) 
قال الشیخ آبو محمٍ في «التبصرة: لو غزت طائفة وغیمت ولیس 
فإن قلنا بالأصح ‏ وهو جواز التحكيم ‏ صحّت هذه القسمة» بشرط 


كون المحكم أهلًا للحكمء وإلّا فلا. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصل» والسياق يقتضيه. 
)۲( انظر : (التبصرة» (ص۱۵۵). 
(۳) انظر : «التبصرة» (ص۱۵۳). 


كه 


(فصل) 
قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جاريةً من الغنيمة() 


3 ۰ 5 5 ردي ه 2 ر 2 5 
من غير قسمة صحيحة وهو موس عَتَقَتْ حصَتّه وسّرّی العتق الی الباقي 


فان آراد تزویجها فالاحتیاط آن ينضمٌ إن الحاكم إلى إذن المعيّق 
في التزويج؛ لأنه حصة الخمس منها. 
[و]"" إذا عَتَمَتْ إنما تعتق على أحد الأقوال للشافعي 00 


القيمة. فالاحتیاط : آن یدفع مه خمسها] إلى الحاكم لیضرفها مَصر 
افش 


فان كان معه شرکاء في القسمة دفع قيمة حصصهم إليهم إن كانوا 
حاضرین معلومین » وان کانوا غاثبین لا یغرفون دم حصصهم الی الحاکم 
یقعل فیها ما يفعل في أموال الغائبين O.‏ المجهولین . 


وانما مرن" بضم |ٍذن الحاکم الی ٍذن المعیق؛ مخافةً آن یکون 
بعض الغانمين الغائبين أعتق حصته قبل إعتاق هذا الغائم» فیکون ولاژها 
لغائب؛ وولاية تزویجها - حینثزٍ - للقاضی(". 


(1) في «التبصرة»: امن حصته». 

() ما بين المعقوفين زيادة یقتضیها السیاق» ولیست - آیضاً - في «التبصرة». 

(۳) في الاصل : «الغانمین»» والتصویب من «التبصرة». 

(4) الكلمة هنا في الأصل غير واضحة:» والمثبت من «التبصرة؟. 

)0( هذا كلّه ‏ مع الآتي ‏ كلام الشيخ أبي محمد الجويني ‏ رحمه الله في 
«التبصرة؛ (ص٤١٠ء‏ ۱۵۵). 


لاه 


قال الشيخ أبو محمد: وإذا كانت أبضاع السّراري على هذا 


الحال في عصرناء فالاحتیاط اجتنابهن مملوکات وحرائن 


واه آعلم(. 


(۱ 


لا لا لا 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه» 
وبعد: 


بلغ بقراءة الشيخ الدكتور عبد الرؤوف الكمالي رسالة «مسألة وجوب تخميس 
الغنيمة وقسم باقیها» للومام النووي رحمه الله بقراءته فى نسخته المنسوخة بيده 
ومقابلتي في صورة الاصل المخطوط والمصوّر من مکتبة شستربيتي فنص وثبت 
مع التصحيح في مجلس واحد من بعد عصر یوم الخمیس ۲۵ رمضان المبارك 
۹ه إلى فبيل المغرب وحضر المجلس من آوله فضيلة الشیخ محمد بن ناصر 
العجمي بفوت في آخره» ومن أثنائه بفوت من أوله الشيخ عبد الله ابن المدني 
أبو عطاء الله السجلماسي المغخربي» وحضر المجلس بتمامه: الشيخ عبد الله 
التوم. والشيخ الدكتور سامي خياط» والشيخ داود الحرازي» والمشايخ من 
الجهراء : شعبان الصلیلی. وحسن حمود الشمري» ومحمد سالم الظفيري» 
وجمع من الفضلاء فصح وثبت وأجزت لهم روايته عني وسائر مروياتنا. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قاله وكتبه 

الفقير إلى الله 

تجاه الركن اليماني 


0۸ 





الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق الوم کی ی E‏ 
ذكر الغاية من هذه الرسالة ا ی 2۳ 
ترجمة الموف A A O O‏ 
۱ - اسمه ونسبه وولادته وصفته 1 
۲ فضله ومنزلته 3-9 رز 
۳ - نشأته وطلبه للعلم E‏ نی ۱۱ 
هت اي سم یواست 
6ه تلاميذه Ne E DA OSES‏ 
1 - صلاحه وزهده وورعه Rr‏ | 
۷- صدعه بالحق E N oy‏ 
۸ - مولفاته Veena Se‏ 
() من مژلفاته المطبوعة کر ی سس سس نو ۱۲ 
(ب) من مؤلفاته المخطوطة O TT,‏ 
9 وفاته ل 
وصف النسخة المخطوطة 1 
نماذج من صور المخطوط مس و و ا 


الموضوع 
لرسالة محققة 
مقدمة المولف N‏ 


ذکر السژال عن حکم الغنائم المنقولة الحاصلة بالق 
بداية الجواب. وفیه آنه یحل منها السلب للقاتل بشر 


دلائل الكتاب الكريم على ما ذكر ووجوب الخمس e‏ 
دلائل السنّة التبوية على ما ذكر ووجوبٍ الخمس e‏ 
ذكر الإجماع على ذلك 250 
ذكر قسمة الأخماس الأربعة من المنقول. . .إلخ 320 
ذكر أحاديث في قسم النبي یل غنائم خيبر وغيرها 0 
فصل فيه كلام التبصرة حول تحريم وطء نوع من السراري 


فصل فيه الكلام على من يبيح المنقول من الغنائم من غير تخميس EY‏ 


الجواب على من يرى جواز قسمة الأموال بزيادة أو نقصان 


الجواب على من يحتج بأن استقراء أفعال رسول الله في مغازيه وقسمه 


تبيان المراد بعدم إعطاء الأنصار شيئاً من غنائم حنين 


تبيان حال قسم عمر رضي الله عنه بسواد العراق 500000 


۹ 


الجواب على قول من یقول : نقلت في الغنائم آحوال مختلفة 
الجواب علی ما ذکر من آن الشافعی تنافض قوله فی المسألة 
توضیح الشبهة في كيفية قسم النبي ِا غنائم حنین ی 


الموضوع الصفجة 
تبيان الكلام على رأي علي بسواد العراق 1 
شبهة عدم وجود نقل من طريق معتمد في غنيمة قسمت على جمیم ما یقال؛ 
والجواب عليها E Ee ERE RR e‏ 
مسألة قسم النبي ی لنساء حضرن خیبر وأنه مخالف لقول الفقهاء آنه 
يرضخ لهن ولا یسهم. والجواب علیها EO SSDS‏ 
مسألة ما ثبت في الصحيحين من أنه أسهم من غنائم خيبر لجعفر بن 
آبي طالب ورفقته . والجواب علیها ..... سس یت ۲۱۷۶ 
مسالة آن الخمس لیس پواجب الان والرد علیها ........... ۷ 
مسألة نفي الإجماع والرد عليها e‏ زد دب موم ار 
مسألة قول ابن عباس لنجدة الحروري: إن الخمس لهم وأن قومه أبوا 
عليهم ذلك» والرد على المستدل بها EAE‏ 
مسألة إسقاط أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سهم ذوي القربى» والرد 
علیها «الخ اسقا سر مو EC MA SASS ARA‏ 
مسألة اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما علی تفرقة سهم ذوي القربی في 
مصالح المسلمین؛ والرد علیها ی و ی و لج الت 
مسألة أن مال الفيء ومال الغنيمة واحد» فيجب حمل الآيتين فيهما على 
أن ذلك مردود إلى الإمام» والجواب عليها مت ب SA‏ 
فصل فيمن قال: إن الغلول من الغنيمة إنما يحرم إذا كانت الغنيمة تقسم 
على الوجه المشروع فقط O sR RMR‏ 
الرد على هذا القول من أوجه 8 


الصفحة 


ا 
فصل: إن قيل: ما تقولون في بلد للكفار قصده عسكر المسلمين فهرب 

المقاتلون منه . .۰ . فغنموا فهل هذا غنیمة؟ یی و 9181 
فصل: إن قيل: ما طریق من صار في یده من الغنيمة بشراء آو استیلاء 

أو هدية ومن كدلب ادا مستا ارو خا م اموا ساس كه 
فصل : لو غزت طائفة وغنمت ولیس فیهم آمیر من جهة السلطان ۲ ۶ 
فصل : لو آعتق بعض الغانمین جارية من الغنيمة من غیر قسمة صحيحة ...... ۵۷ 
نص السماع والقراءة في لقاء العشر الأواخر (حاشية) لاب ا ابا اشم دجا وله 


O00 


1۲ 


